
موسيقى

علي موره لي

كـــــم هـــــو مـــــريـــــحٌ فـــــي الـــــفـــــن، وفــــي 
الخصوص،  الموسيقى على وجــه 
أن تــتــوفــر لـــديـــك إجـــابـــة آنـــيـــة عن 
ســــؤال كــثــيــراً مــا يُــحــيّــرك حــن يــواجــهــك: من 
ــل مـــن بـــن المــؤلــفــن أو الـــعـــازفـــن؟ لــذا 

ّ
ــفــض

ُ
ت

ســـأل فيها عن 
ُ
أشعر بــالــســرور، فــي كــل مــرة أ

ــديّ خـــال الــقــرن  قــائــد الأوركــســتــرا المــفــضــل لـ
تـــأتـــي ســريــعــة،  ــتـــي  ــابـ إجـ إن  إذ  الـــعـــشـــريـــن. 
قاطعة، ومن دون تردد: ليونارد بيرنشتاين 
ــ 1990(. لا لعبقريته الموسيقية فقط؛   1918(
ــــازف بــيــانــو بـــارعـــا، ومــؤلــفــا فــذاً  فــقــد كــــان عـ
وقائد الأوركسترا الأقدر في عصره، بحسب 
شــهــادات جميع مــن عــزفــوا مــعــه، عــلــى جعل 
العازفن على خشبة المسرح أو في استوديو 
ما  أفــضــل  للمستمعن  يــقــدمــون  الــتــســجــيــل 
ــم يــكــن ســحــر شخصيته  عـــنـــدهـــم. الــســبــب لـ
ــة بــديــهــتــه وســـعـــة مـــعـــرفـــتـــه، ورفـــعـــة  وســــرعــ
والاجتماعية  السياسية  وشجاعته  ثقافته 
الــامــتــنــاهــيــة، بــل لــكــونــه أمــثــولــة فــي الــبــذل، 
وعدم الخوف من الإسراف في العطاء. سواء 

في الفن أو في الحياة. 
فــــي بـــرنـــامـــجـــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الــجــمــاهــيــري 
ــن مـــاهـــيـــة المـــوســـيـــقـــى »الـــــســـــؤال الــــــذي لا  عــ
بيرنشتاين واصــفــا  يــتــحــدث  عــنــه«،  إجــابــة 

ــة والأخـــــيـــــرة،  ــعــ ــرابــ فــــي دقــــائــــق الــــحــــركــــة الــ
من  الإطــــاق،  على  الأروع  الموسيقى  لعلها 
ــتـــاف مـــاهـــلـــر الــتــاســعــة.  ســيــمــفــونــيــة غـــوسـ
ــ  فيقول: »هكذا نصل إلى الصفحة الأخيرة 
ــــ بكل مــا بها مــن عظمة لا  مــن السيمفونية 
ـــصـــدّق. تــلــك الــصــفــحــة، فــي اعــتــقــادي، لهي 

ُ
ت

أقرب ما وصل إليه أي عمل فني في اختبار 
لــحــظــة المــــوت وتــســلــيــم كـــل شــــيء. بـــطء تلك 
الحركة يبعث على الخوف. كل التوجيهات 
الأدائية التي دوّنها المؤلف على النوتة تحث 
على التباطؤ… في سعي لتجسيد اللحظة 

الأخــــيــــرة الـــتـــي تــســبــق تـــوقـــف الــــزمــــن. إنـــه 
ل 

ّ
تحل جــراء  يُصيبنا   

ٌ
شلل مخيف،  لشعورٌ 

خيوط الأصوات. بينما ما زلنا نتمسّك بها، 
نحوم ما بن الأمل والاستسام. واحداً تلو 

الدقيقة  العنكبوتية  الــخــيــوط  تـــذوب  ــر،  آخـ
الـــتـــي تــصــلــنــا بــالــحــيــاة وتــتــاشــى مـــن بن 
أصابعنا. مع هذا، نتشبث بها وهي تذوي؛ 
 واحـــد، ثــم فــجــأة، ولا واحــد. 

ٌ
خــيــطــان، خــيــط

يتناهى خالها  لا  مــرعــبــة  لحظة  تــأتــي  ثــم 
ســـوى الــصــمــت. إلـــى حـــن أن تــســمــع خيطا 
مــن جــديــد، منكسرا، خيطن، ثــم واحـــد، فا 
 مغرمٍ بموت يسير. إذ 

َ
واحد؛ لقد بِت نصف

إن المــوت أكثر من يــوم مضى، يبدو كما لو 
الليل، ومن دون  أمسى غنى. عند منتصف 
ألم، تتوقف الحياة؛ بالموت نخسر كل شيء، 
أننا  لــو  كما  بــالمــوت  نبدو  لكن عند ماهلر، 

كسبنا كل شيء«.
أكــثــر مـــا يُـــؤثـــر بــالــنــفــس، فـــي هــــذا الــتــأويــل 
ــقـــي الـــعـــمـــيـــق والـــــوصـــــف الـــشـــعـــري  ــيـ المـــوسـ
بست 

ُ
اقت التي  السطور الأخيرة  البليغ، هي 

ـــودة إلــــى  ــ ــشــ ــ ــ فـــــي الــــــواقــــــع مـــــن قــــصــــيــــدة »أنـ
كيتس.  جون  البريطاني  للشاعر  عندليب« 
الــــذي ترجم  ومـــا زاد مــن وقــعــهــا هــو الأداء 
على  الــقــراءة موسيقيا  تلك  بيرنشتاين  بــه 
خشبة المسرح. في تلك الأمسية التاريخية، 
المــســجّــلــة والمـــصـــورة ســنــة 1972. حـــن قــاد 
أوركـــســـتـــرا فــيــيــنــا الــفــيــلــهــارمــونــيــة لــتــعــزف 

سيمفونية ماهلر التاسعة.
إذ تراه يعيش الأداء على خشبة المسرح، كما 
الــحــيــاة؛ فالشمعة لكي  يــحــيــى عــلــى مــســرح 

تضيء، وجب عليها أن تحترق. ليس خال 
الحفل فقط، وإنما في كل دقيقة من ساعات 
التمرين الشاقة الطويلة التي كان يخوضها 
الجمهور. في  الفرقة قبل مقابلة  مع أعضاء 
كل حركة من عصا القيادة وعبر كل إيماءة، 
كـــانـــت تـــصـــدر عــنــه شــحــنــة هــائــلــة مـــن طــاقــة 
روحـــيـــة، تـــدب فــي نــفــوس الــعــازفــن، قــبــل أن 
بث عبر أثير الصالة إلى قلوب المستمعن. 

ُ
ت

وتبعاته  الــبــذل  يخشى  بيرنشتاين  يكن  لــم 
الــجــســديــة أو الــنــفــســيــة. بـــل اعــتــنــقــه أســلــوب 
ــلــــوجــــود ومـــاهـــيـــتـــه  ــمٍ لــ ــهــ ــة فــ ــقــ ــريــ عـــيـــش وطــ
تلك  كافة. كانت  المجالات  والغاية منه، وفــي 
عـــقـــود الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات نــهــايــة 
القرن الماضي. في غرب ينهض وينفض عنه 
رماد الحروب. سنن نمو اقتصادي وفوران 
اجــتــمــاعــي وثــــــوران ســيــاســي، انــعــكــســت في 
 متواصل خلف اللذة بأشكالها، والحب 

ٍ
سعي

ى ليني، كما ناداه أصدقاؤه، تلك 
ّ
بألوانه. تبن

المفاهيم بشدة وذهب بها إلى أبعد الحدود. 
ن التبغ بشراهة حتى عجزت رئتاه 

ّ
ظل يُدخ

الليالي  كــان يقضي  كما  الــهــواء.  تنفس  عــن 
في  والنهارات  الموسيقى،  تأليف  في  ساهراً 
والأماسي  والمظاهرات،  والمقابات  التمارين 
العالم  يــدور  الحفات، وفــي ما تبقى  يُحيي 

على متن الطائرات. 
الــشــعــبــي )pop( ورأى فيه  الــفــن  انــفــتــح عــلــى 
إمكانية الاتصال بقواعد المجتمع العريضة. 
الثقافية  الهوية  ركــائــز  مــن  إلــى جانب كونه 
والارتــجــال،  العفوية  على  القائمة  الأميركية 
مقابل مركزية أوروبا التاريخية ذات النزعة 
ــاد عــزف  الــعــقــانــيــة والمــحــافــظــة. مـــن هــنــا أجــ
وتأليف موسيقى الجاز. حتى أنه انتهى إلى 

توظيفها في أعماله الكاسيكية.
ــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــة الــفــنــيــة  كـــمـــا اشـــتـــغـــل فــ
تصويرية  موسيقى  كــتــابــة  مــن  الــتــرفــيــهــيــة، 
مسرحية وسينمائية، وإنتاج دراما غنائية 
ــيــــوزيــــكــــال(، مــنــهــا »وســــت  اســـتـــعـــراضـــيـــة )مــ
استلهم  الــتــي   1975 ســـتـــوري« ســنــة  ســايــد 
أحداثها  سوندهايم  ستيفن  قصتها  كــاتــب 
»رومــيــو  العاطفية  شكسبير  تــراجــيــديــا  مــن 

وجولييت«.
ــال دائــــمــــا، عــنــدمــا تــتــعــارض  وكـــمـــا هـــي الـــحـ
رؤيـــة الــفــنــان الــكــونــيــة مــع مــؤســســة السلطة 
ر لــبــيــرنــشــتــايــن أن يــخــوض  ـــــدِّ

ُ
الــســيــاســيــة، ق

صــراعــا مــع الإدارة الأمــيــركــيــة خــال المرحلة 
ــاردة، كـــاد أن يُكلفه  ــبــ المــبــكــرة مـــن الـــحـــرب الــ
مــعــســكــرات  يُــــدخــــلــــه  ــنـــي وأن  ــهـ المـ مـــــشـــــواره 
 عـــدة. تــضــامــنــه مــع قضايا 

َ
الاعــتــقــال لــســنــن

الــتــحــرر الـــعـــالمـــي، وإســــراعــــه إلــــى تــوقــيــع أي 
أو  العنصرية  مناهضة  سبيل  فــي  عريضة 
وقـــف ســبــاق الــتــســلــح الـــنـــووي، ســاقــا اســمــه 
إلى قوائم المشتبه بهم في تهمة الشيوعية. 
جــاء ذلــك في غمرة الرهاب الأمني وسياسة 
 Irrational Vigilance الــاعــقــانــي«  »الـــحـــذر 
ــارات آنـــــذاك،  ــبـ ــتـــخـ ــكــت فـــــروع الاسـ

ّ
الـــتـــي تــمــل

ــــل  ــا بــــــأي تـــغـــلـــغـــل ســـوفـــيـــيـــتـــي داخـ ــاهـ ــبـ ــتـ اشـ
ــى تـــحـــت عـــبـــاءة 

ّ
المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي يــتــخــف

اليسار العالمي. 
قــــال الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي ريــنــيــه ديـــكـــارت 
ذات مــرة: »لا يمكن إدراك الوحدة بن الروح 
والــجــســد، إلا بــاســتــهــاك الــحــيــاة«، لــعــل ذلــك 
لقد عاش  إلــيــه.  بيرنشتاين وصبا  أراده  مــا 
المــوســيــقــى إلـــى حـــد لـــم تــعــد مــعــه المــوســيــقــى 
ــــدت حـــيـــاتـــه تــشــغــل  تــشــغــل حـــيـــاتـــه وإنــــمــــا غـ
الموسيقى. أحب الفن حدّ الإســراف، فبذل في 
بــذل حــيــاتــه. وحن  أغــلــى مــا يملك،  سبيلها 
يـــبـــذل المـــــرء حــيــاتــه لأجــــل شـــــيء، فـــإنـــه على 

طريقة ماهلر، يكسب كل شيء. 

أسرار عن الموسيقى والعظمة المفرطة

ليونارد 
بيرنشتاين

)Getty/ليونارد بيرنشتاين أثناء عزف الأوركسترا سيمفونية غوستاف ماهلر التاسعة في بوسطن )بيتمان

نالت شهرة عربية بعد وصولها إلى مصر )فيسبوك(
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خاض صراعاً مع 
الإدارة الأميركية مع 

بداية الحرب الباردة

تعتبر فترة وجودها 
في الكويت من أكثر 

الفترات ازدهاراً

مريم الحبيب

ـــ14  ــرت الــــذكــــرى الــ قــبــل أســـبـــوعـــن تــقــريــبــا مــ
ــتـــاب )1947  لـــرحـــيـــل المـــطـــربـــة الـــســـعـــوديـــة عـ
ــ2007(، صاحبة أحد أهم الأصوات الخليجية 
والـــســـعـــوديـــة الـــتـــي عــرفــهــا الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
مطربة بمسيرة وقصة حياة مبهرة، بعدما 
التقاليد  الوقوف في وجه كل  اختارت باكراً 
الــســعــوديــة، مسمِعة صوتها  فــي  والـــعـــادات 

للجميع.
ولدت طروف عبد الخير الطال، وهو الاسم 
الحقيقي لعتاب، في الرياض عام 1947، كان 
والـــدهـــا مــوظــفــا بــســيــطــا فـــي وزارة الـــزراعـــة، 
وتوفيت والدتها قبل أن تبلغ هي سنواتها 
الخمس واهتمت بها خالتها طيلة طفولتها. 
خــال تلك السنوات، بــدأت عتاب الغناء بن 
رفيقات الدراسة، لتكتشف حبها للفن، وتبدأ 

باستكشاف طاقاتها الغنائية.
هكذا بدأت شهرتها تتجاوز الحدود الضيقة 
لتبدأ بإحياء المناسبات والأفراح عند الجيران 
ــا أتـــــاح لــهــا اكــتــســاب  ــو مـ وأهـــــل المــنــطــقــة، وهــ
وحفظ  الغناء،  عالم  في  عليها  جديدة  خبرة 
فــي سنوات  وقــد حققت  الفلكلورية.  الأغــانــي 

داخــل مدينة  الأولـــى، شهرة كبيرة  مراهقتها 
ــنـــوات، انــتــقــلــت عــتــاب  الــــريــــاض. بــعــدهــا بـــسـ
المراهقة إلى مدينة جدة، في خطة كانت الأهم 
أبــزر  إليها  استمع  هناك  الفنية.  حياتها  فــي 
صوت سعودي، الفنان طاح مــداح، فتبناها 
فــنــيــا، وفــتــح لــهــا بــــاب الـــتـــعـــاون مـــع ملحنن 
وشعراء كبار في تلك المرحلة مثل عمر كدرس. 
وبعدها بسنوات، عندما نضج صوتها، قدّم 
المــاضــي  الــقــرن  فــي سبعينيات  ألــبــومــا  معها 
مـــن ألــحــانــه، كــمــا شــاركــهــا الــغــنــاء فـــي أغنية 
»زل الــــطــــرب«. مــنــذ مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات 
ــدأت عـــتـــاب بــبــنــاء جــمــاهــيــريــة كـــبـــيـــرة، بن  ــ بـ
السعودية،  المـــدن  مختلف  فــي  طبعا،  الــنــســاء 
لتصبح  والطائف،  الرياض وجــدة  خصوصا 
الأقنوم الثالث بن المطربات السعوديات إلى 

جــانــب تــوحــة وابــتــســام لــطــفــي. وكــانــت عتاب 
السعودي  التلفزيون  عالم  تقتحم  فنانة  أول 
ــقـــدم الـــحـــفـــات، حــيــث تقف  وتــظــهــر عــلــيــه وتـ
على المسرح وتنسى نفسها فتنسجم وتغني 
وترقص وتبدع. لكن بعد انتقادات طاولتها، 
اختارت وجهة جديدة أكثر حرية، هي الكويت 
التي انتقلت إليها وشكلت ثنائيا ناجحا مع 
رحلة نجاحها  لتبدأ  فكري،  الموسيقي حيدر 

العربية.
رغم مسيرتها الحافلة، تعتبر فترة وجودها 
فـــي الــكــويــت مـــن أكــثــر الـــفـــتـــرات ازدهــــــــاراً، إذ 
الكثير  تمتلك  كبيرة  مطربة  نفسها  أعلنت 
تخطت  أحامها  لكن  مسيرتها.  في  لتقدمه 
ــــى مـــصـــر حــيــث  ــيـــج، لـــتـــصـــل إلــ ــلـ حـــــــدود الـــخـ
إلــى قمة نجاحها، مــن خــال تقديم  وصــلــت 
عدد كبير من الحفات، والتعاون مع ملحنن 
مــصــريــن كـــبـــار، مــثــل مــحــمــد المــــوجــــي، كما 
ظهرت في عدد من البرامج التلفزيونية، وما 
المصرين على  انفتاح  كــان  زاد من شهرتها 
الخليج في تلك الفترة في ظل موجة هجرة 
مصرية إلى مختلف الدول الخليجية للعمل. 
ومن القاهرة قدّمت أغنيتها الأشهر »جاني 
الأسمر« التي حققت نجاحا كبيراً وأصبحت 
الأغــــنــــيــــة الأنـــــجـــــح والأهــــــــــم فـــــي مــســيــرتــهــا 
الـــطـــويـــلـــة، مـــن كــلــمــات ثـــريـــا جـــابـــر وألـــحـــان 
ــم أن الأغــنــيــة لــم تكتب  فـــوزي مــحــســون. ورغـ
لها بالأساس بل للفنان علي عبد الكريم، إلا 
كيف  الجميل  بخفتها وصوتها  عرفت  أنها 
النسخة  سيت 

ُ
 ناجحا، حتى ن

ً
تجعلها عما

الأصلية وبقيت نسخة عتاب.
النجاح لم يكن فنيا فقط في القاهرة بل بدأت 
مشروعها التجاري، مفتتحة ملهى ليليا في 
فيه،  تغني  كــانــت  حيث  المــصــريــة،  العاصمة 
جاذبة جمهوراً كبيراً، ومحققة أرباحا مالية 
ضخمة، إلى أن تعرضت للسرقة من زوجها 
الصبور،  فـــاروق عبد  المــصــري محب  الثاني 

وهو ما أثر عليها ماديا ونفسيا.
بــعــد هـــذه الــحــيــاة الــحــافــلــة، أصــيــبــت بمرض 
السرطان مطلع الألفية الجديدة، لتبتعد عن 
الأضواء، وتكتفي بحياة هادئة، حتى فارقت 

الحياة عام 2007 في القاهرة.

عتاب
رحلة السمراء من الرياض وإليها

لم يكن ليونارد بيرنشتاين 
)1918 ــ 1990( قائد 

أوركسترا تقليدياً أو عادياً. 
فمسيرته من الموسيقى 

إلى التلفزيون إلى النشاط 
السياسي جعلته أحد 

الأسماء الكبيرة التي مرت 
في عالم الموسيقى

الكبير  اليوناني  الموسيقار  توفي 
)الــصــورة(  ثيودوراكيس  ميكيس 
عن 96 عاماً في أثينا، بحسب مصادر 
اشتهر  وقـــد  المستشفى.  ــي  ف
والمعارض  السابق  المقاوم  هــذا 
بتأليف  الــكــولــونــيــات  لــدكــتــاتــوريــة 

موسيقى فيلم »زوربا اليوناني« 

)الصورة(  »آباّ«  فرقة  أعضاء  كشف 
جديد  ألبوم  عن  الشهيرة،  السويدية 
 40 نحو  منذ  الأول  هو  سيصدرونه، 
تجاوزت  الذين  المغنين  لهؤلاء  عاماً 
أعمارهم اليوم السبعين، وعن جولة 

لهم من خال صورهم التجسيمية.

أعلن إلتون جون )الصورة( عن صدور 
بعنوان  المقبل  الشهر  جديد  ألبوم 
خال  أعدّه  سيشنز«  لوكداون  »ذي 
كوكبة  مع  بالتعاون  الحجر  فترة 
من النجوم. ويتضمّن الألبوم المزمع 
الأول  أكتوبر/تشرين   22 في  صدوره 

16 أغنية.

في  الموسيقية  المهن  نقابة  قررت 
مصر، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر، 
حسن شاكوش  للمغنيين الشعبيين، 
ومنعهما  البحراوي،  ورضا  )الصورة( 
من الغناء طوال مدة الوقف. وقالت 
النقابة، في بيان، إن قرارها جاء بسبب 

»ما بدر منهما من تنمر«.

ــراء منصة  ــ ش »آبــــل« عــن  أعــلــنــت 
في  المتخصّصة  »برايموفونيك« 
أن  على  الكاسيكية،  الموسيقى 
تطلق العام المقبل تطبيقا مخصّصا 
ــهــذا الــنــمــط الــمــوســيــقــي، في   ل
ــى مــن نوعها  الأولـ خــطــوة هــي 

للشركة.

بيرنشتاين في لورانس، ماساتشوستس عام 1918، ودرس  ولد ليونارد 
من  عدد  مع  درس  هارفرد،  جامعة  في  طفلاً.  كان  منذ  البيانو 
المؤلفين الموسيقيين الذين سينالون شهرة واسعة لاحقاً مثل والتر 
تخرجّه  وقبل  ميريت.  وأ.تيلمان  هيل،  بورلينغيم  وإدوارد  بيستون، 
عام 1939، قاد للمرة الأولى أوركسترا صغيرة وغير رسمية في عرض 

موسيقي من تأليف بعنوان »ذا بيردز«.

البدايات

أخبار
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